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  :الملخص

وسائط في محاولة منها لتقدیم مقررات عن بعد عبر مجبرة لا مخیرةيتجاهد الجامعات في الوقت الحال

لتبقى في حلبة المنافسة في ظل فرص تعلیمیة لم تعد محددة بالحواجز الجغرافیة بین تكنولوجیا الاتصال الحدیثة

لجامعةتبني نظام التعلیم عن بعد في االجامعات، لذلك سعت الجزائر ومن باب تحسین جودة التعلیم العالي 

باعتباره أحد المجالات الجدیدة التي صاحبت تطور تكنولوجیا الاتصال كمعیار لتحسین جودة التعلیم العالي

الحدیثة، إلى جانب الأخذ به لتقدیم التعلیم المناسب لاحتیاجات قطاع من المتعلمین والراغبین في الالتحاق 

إضافة إلى مشاركتها في . حیث المكان والزمان المناسب لهمبالدراسات الجامعیة المناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم من 

دفع عملیة التنمیة البشریة والاقتصادیة عبر تیسیر التعلیم العالي للمتعلمین وهذا لا یتحقق إلا من خلال وضع 

  .استراتیجیة تمكن من تخطیط وتقویم هذا المجال بغیة الوصول إلى نتائج ملموسة

  .عن بعد، جودة التعلیم العالي، الجامعة الجزائریةالتعلیم:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

         Universities are currently striving in an attempt to offer distance education courses in 
light of educational opportunities that are no longer limited by geographical barriers between 
universities. Therefore, Algeria sought, in order to improve the quality of higher education, to 
adopt the distance education system at the university and adopt it to provide appropriate 
education for students. In addition to its participation in advancing the process of human and 
economic development by facilitating higher education for learners, and this can only be 
achieved through the development of a strategy that enables planning and evaluating this field 
in order to reach tangible results.

Key words:  Online education, quality higher education, Algerian University.
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  :مقدمة

نعیش الیوم عصر الثورة المعرفیة الذي تتسارع فیه الاكتشافات العلمیة والتطورات التكنولوجیة التي        

أثرت في جمیع مناحي الحیاة؛ وفرضت تحدیات جدیدة في جمیع المجالات من سیاسیة واقتصادیة 

الرغبةعلىینطويفهوكثیرةأبعادذوحدیثالتعلیمتطویرعنالحدیثفإناجتماعیة وتعلیمیة، لذلكو 

فیهتتسارععالمفيوالابتكارالإبداعمقوماتوالتجدید، وتوفیروالتحدیثالتطوردعائمإرساءفيالملحة

والتكنولوجیةالعلمیةالثورةبعصرالراهنعصرنایعرفوتكنولوجیا، إذمعرفةالبشريالعقلمنتجات

اتساعالبشري، عصروالعقلالحاسباتبینالعضويوالتلاحمالمعرفيالانفجاروالمعلوماتیة، عصر

تخزینهاوالمعلوماتجمعفينشاطاتهاتنحصرجدیدةصناعاتونموالمتبادلةالدولیةالعلاقاتنطاق

.العلميالبحثو المعرفةمجالاتفيالاستثماروتوجیهواسترجاعها

المختلفة،الاتـــالمجفيلیميــــالإقوحتىالدوليالنظامبكللحقتالتيالعمیقةالتغیراتهذهإن     

إعادةیتطلبمماوالمجتمعللمواطنالیومیةوالحاجاتبالاهتماماتالجامعيأوالعاليالتعلیمربطت

الأداءتطویرعلىوالتأكیدالعمل،لسوقةملائممخرجاتتوفیروكیفیةالجامعاتوظائففيالنظر

عملیةوتعتبر.الجامعیةللنظمالمستمروالتطویرالجودةضمانبغیةالجامعيللاعتمادونظاماالجامعي،

1.المعلوماتتكنولوجیاإستراتیجیةأهدافأهممنهذهالتطویر

تطور تكنولوجیا الاتصال إذن مما سبق ذكره، فإن من أهم المجالات التي تأثرت بشكل فاعل ب

الحدیثة هو مجال التعلیم العالي والبحث العلمي، حیث یواجه العدید من التحدیات التي تحتم التعامل مع 

هذه التطورات المتسارعة في المجالات المعرفیة والتكنولوجیة، مما أدى إلى تغیر في أدبیات التعلیم 

فظهرت  مصطلحات حدیثة، مثل المكتبة الإلكترونیة الجامعي التقلیدي لمواكبة هذا التطور الكبیر، 

وأنظمة إدارة التعلم، الجامعات الإلكترونیة، التعلیم عن بعد، انطلاقا من هذا، فإن وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي في الجزائر تسعى إلى إقامة نظام متكامل لضمان الجودة طبقا للمرجعیات القیاسیة الدولیة 

الراشدة للمؤسسات الجامعیة بما یمكن من تحسین تصنیف الجامعات الجزائریة على وإرساء الخدمة

حتمیةضرورةالجزائرفيالعاليالتعلیمجودةلضماننظامإنشاءأصبحلذلك. المستوى الإقلیمي والدولي

تنعكسأنالهیمكنوالتيالجزائریة،الجامعةتعرفهاالتيالمستمرةوالتغیراتالتحدیاتمختلفلمواجهة

فيالمسجلینالطلبةأعدادوتعاظمالعولمة،نطاقاتساعفيمتمثلةالعاليالتعلیممخرجاتعلىسلبیا

التمویل،ومحدودیةالعمل،سوقومتطلباتالتعلیمیةالعملیةمخرجاتبینالانسجاموعدمالعالي،التعلیم

فقد .2العاليالتعلیممؤسساتفيتطبیقهاأهمیةومدىالشاملة،الجودةإدارةأهمیةمدىیتضحوعلیه

سعت الجزائر إلى تبني نظام التعلیم عن بعد في الجامعة باعتباره أحد المجالات الجدیدة التي صاحبت 

تطور تكنولوجیا الاتصال الحدیثة، إلى جانب الأخذ به لتقدیم التعلیم المناسب لاحتیاجات قطاع من 



حنان شعبان                                                               التعلیم عن بعد كمعیار لتحسین جودة التعلیم العالي  

  لواقع التعلیم عن بعد في المنظومة الجامعیة الجزائریةقراءة كرونولوجیة

398

الدراسات الجامعیة المناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم من حیث المكان المتعلمین والراغبین في الالتحاق ب

إضافة إلى مشاركتها في دفع عملیة التنمیة البشریة والاقتصادیة عبر تیسیر التعلیم . والزمان المناسب لهم

  3.من خلال تطبیق إدارة مفهوم الجودة في أنشطتها المختلفةالعالي للمتعلمین

من إشكالیة هذه الورقة البحثیة في التعرف على آلیات تطبیق إدارة انطلاقا من هذا الطرح، تك

  4: الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي الجزائریة من خلال التعلیم عن بعد وفقا للتساؤل الآتي

  كیف یساهم التعلیم عن بعد في تحسین جودة التعلیم العالي في الجامعة الجزائریة؟

:یة، قمنا بتفریعها إلى المحاور الآتیةوللإجابة عن هذه الإشكال

بحث في المفهوم: إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي-

  التعلم عن بعد؛ ملامح المستقبل المرسوم بتقنیات الاتصال الحدیثة- 

المبادئ الأساسیة للتعلیم الفعال عن بعد -

وجیةقراءة كرونول:بعدعنالالكترونيالتعلیموتجربةالجزائر- 

  التعلیم عن بعد كمعیار لتحسین جودة التعلیم العالي في المنظومة الجامعیة الجزائریة- 

  بحث في المفهوم: إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي-1

إن للتعلیم العالي أهمیة كبیرة على الفرد والمجتمع مما یستدعي ضرورة الحرص على جودته،       

على صقل قدرات الموارد البشریة وإعادة تأهیلها، وهذا بدوره یساعد على تطور فالتعلیم الجید یساعد

هذه الأسباب جعلت من تبني أسلوب إدارة الجودة الشاملة في . المجتمع وتقدمه في كافة المجالات 

لذلك؛ یعتبر التعلیم 5التعلیم عامة والتعلیم العالي خصوصا،التعلیم أسلوبا فعالا للنهوض بمستوى

جامعي من أهم مراحل التعلیم التي تعمل على إعداد الإطارات المؤهلة لقیادة مؤسسات المجتمع، و ال

ركیزة أساسیة لتحقیق تنمیة شاملة، وهو استثمار  في العنصر البشري الذي یعتبر أهم ما یملكه أي 

نها والنامیة على مجتمع یسعى للوصول إلى أفضل أهدافه وغایاته، و هذا ما دفع بالمجتمعات المتقدمة م

السواء، إلى جعل التعلیم الجامعي من أهم أولویاتها، مع الأخذ بعین الاعتبار الفارق في درجة الاهتمام 

به، كون الاهتمام بالتعلیم الجامعي لیس ترفا فكریا، بل هو ضرورة حتمیة وقضیة مصیر، فالجامعة 

،.ة العلمیة التي تهیئ الناس لتقبل التغیراتوسیلة تطویر للمجتمع، من خلال مساعدتها على تكوین النظر 

فتفعیل دور الجامعة في تحقیق التغییر، یتطلب تطبیق نظام الجودة في التعلیم العالي، من أجل ضمان 

مخرجات مؤهلة قادرة عل قیادة التنمیة الشاملة، وبقدر تطور التعلیم وارتقائه وتنوع مخرجاته، تنطلق 

بقوة صوب التقدم الحضاري، ویتیسر لها الاستغلال الأمثل لمواردها، كما العملیة التنمویة في أي دولة

6.. یسمح لها بإثبات ذاتها على الخریطة العالمیة
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ذاتوالجهاتالطلابوعندالجامعیة،للمؤسساتهاجساالتعلیمجودةلتعزیزالحاجةتشكللذلك        

جودةلتحقیقداخلينظامإعدادإلىالعاليعلیمالتمؤسساتتشجیعإلىیدفعممابالمجتمع،العلاقة

وممیزات المنتجخصائصمجموعقدرةالتعلیمیة من خلالالمؤسسةنظامبنیةعلىیعتمدالتعلیم

،المنتفعةوالخارجیةالداخلیةالجهاتوكافةوالمجتمعالعملوسوقالطالبمتطلباتتلبیةعلىالتعلیمي

التحتیةوالبنىوالعملیاتوالمناهجوالنظموالسیاساتالبشریةالمواردكلهتوجیلتحقیقهیتطلبفهوولهذا

وهذا لا یتحقق إلا من خلال ما یسمى بإدارة الجودة   .والإبداعللابتكارمواتیةظروفإیجادأجلمن

  .عامةالشاملة وهذا ما یؤدي بنا إلى تقدیم بعض الأدبیات في مفهوم الجودة وإدارة الجودة الشاملة بصفة 

  :مدخل مفاهیمي إلى الجودة وإدارة الجودة الشاملة- .11

تعرف الجودة في التعلیم بصفة عامة، بأنها ترجمة احتیاجات و توقعات الطلاب إلى إذن؛       

ویعني . خصائص محددة، تكون أساسًا لتعمیم الخدمة التعلیمیة وتقدیمها للطلاب بما یوافق تطلعاتهم

شاملة في التعلیم بأنه أسلوب متكامل، یطبق في جمیع فروع ومستویات المؤسسة مفهوم إدارة الجودة ال

التعلیمیة، لیوفر للأفراد وفرق العمل الفرصة لإرضاء الطلبة والمستفیدین من عملیة التعلم، أو هي فعالیة 

أما . ةتحقیق أفضل خدمات تعلیمیة بحثیة واستشاریة، بأرقى الأسالیب وأقل التكالیف وأعلى جودة ممكن

جودة التعلیم العالي فتعني قدر ة مجموع خصائص وممیزات المنتج التعلیمي على تلبیة متطلبات الطالب، 

وسوق العمل و المجتمع وكافة الجهات الداخلیة والخارجیة المنتفعة، ویتطلب تحقیق جودة التعلیم توجیه 

ى التحتیة، من أجل خلق ظروف مواتیة كل الموارد البشریة والسیاسات والنظم والمناهج والعملیات والبن

الطالب لبلوغ المستوى الذي تمكنللابتكار والإبداع في ضمان تلبیة المنتج التعلیمي للمتطلبات التي 

  7.نسعى جمیعًا لبلوغه

التعلیمجودةبتحقیقالكفیلةوالمعاییرالمواصفاتمنشاملنظامإنشاءوهذا لا یتحقق إلا من خلال 

:علىتعلیمیةمؤسسةكلمقدرةوتبیان

یحددهاالتيتلك،والقانونیةالتنظیمیةوالمتطلباتوالمعاییرللمواصفاتمطابقتعلیميمنتجإعداد-

.العلاقةذاتوالجهاتالعملوسوقالطالب

منمسیرتهفيتقدموكلتحدیاتهومواكبةالعملسوقحاجات، وتلبیةالتعلیمجودةمتطلباتتلبیة-

  8.العلاقةذاتالأخرىوالجهاتالعملوسوقالمتعلمرضىتعزیزأجل

فلسفة TQM(Total quality Management(مما سبق ذكره، یعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة

إداریة عصریة ترتكز على عدد من المفاهیم الإداریة الحدیثة الموجهة التي یستند إلیها في المزج بین 

سیة والجهود الابتكاریة، وبین المهارات الفنیة المتخصصة من أجل الارتقاء بمستوى الوسائل الإداریة الأسا

الأداء والتحسین والتطویر المستمرین، ولا شك في أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة یشكل أبرز المفاهیم 

صناعیة وثورة الإداریة حداثة وعصریة وعلى حد تعبیر أحدهم بأنها الموجة الثوریة الثالثة بعد الثورة ال
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الحواسیب، هذا المفهوم الذي بدأ تطبیقه في العدید من المنظمات الإداریة لتحسین وتطویر نوعیة خدماتها 

وإنتاجها والمساعدة في مواجهة التحدیات الصعبة، وكسب رضا الجمهور، وقد حققت المنظمات الإداریة 

    .    الحكومیة المتقدمة مثل الیابان وبریطانیا وفرنسا ذلك

  :علاقة ثقافة المؤسسة بإدارة الجودة- 2.1

كنتیجة حتمیة ولظروف التغیر السریع التي تمر بها كافة القطاعات الاجتماعیة إذن، و         

والاقتصادیة، برزت الأصوات المنادیة بالجودة التعلیمیة وفعالیتها على غرار القطاعات الأخرى، فكانت 

ات التعلیمیة المرتكزة في أساسها على المبادئ الصحیحة لإدارة صلاحمة على طریق الإنقطة تحول ها

الجودة الشاملة من جهة، ومن جهة أخرى فهي مرتكزة على الطاقم أو الفریق المتمتع بخبرة عریضة والذي 

سیتولى قیادة هذه الحركة وهذا التغییر  لتحقیق أهداف تحسین الجودة التعلیمیة ولا سیما الجامعیة منها، 

نا فإن التوجه لاستشراف المستقبل یضع العبء الأكبر على مؤسسات التعلیم العالي في مواجهة ومن ه

على حد قول فلیــب اتكنســون أن وهذا لا یتحقق إلا من خلال ثقافة المؤسسة9.مختلف التحدیات

لـذلك یعـد موضـوع نشـر . مؤسسـات الیـوم هـي فـي أمـس الحاجـة إلـى أن تأخـذ فـي اعتبارهـا القـیم الثقافیـة 

و تعمیم ثقافة الجودة في المؤسسة أمر ا ضروریا نحو بناء و تأسـیس نظـام جـودة فعـال یلقـى قبـول و 

و على هذا الأساس یجب أن تتمیز  ثقافة المؤسسة لتحقیق مبدأ . اسـتجابة كافة الأفراد في المؤسسة

  :الجودة بالخصائص التالیة

خلال تنظیم فرق العمل و حلقات الجودة؛تشجیع العمل الجماعي من-1

أن یكـون لـدى كافـة العـاملین قناعـة بأنـه لا توجـد حالـة مثالیـة أو أداء أمثـل یتعـین بلوغـه، بـل -2

العمل على التحسین المستمر لتحقیق التمییز؛ 

تشجیع كافة العاملین بالمؤسسة على المشاركة في مناقشة مشاكل العمل؛ -3

  10.خطاء وقت وقوعهامواجهة الأ-4

إذن، نتیجة لهذا التداخل بین ثقافة المؤسسة وتحقیق الجودة فإن خلاصة القول فیما یتعلق تعریف إدارة 

  : الجودة الشاملة في الجامعة تتحدد من خلال المكونات التالیة

اد وهو مجموعة من العلاقات المتبادلة للخطط والسیاسات والعملیات والأسالیب والأفر : النظام-1

والأجهزة اللازمة لتحقیق أهداف الجامعة؛

وتشمل السیاسات والمناهج والمراحل والحاجات الذاتیة التي تستخدم في تحقیق : العملیة التعلیمیة-2

العملیات العلمیة، والبحث بصورة متمیزة داخل الجامعة وخارجها؛

أهداف الجامعة ووظائفها؛ویشمل البناء الإداري والتنظیمي للجامعة الذي یخدم: الهیكل الجامعي-3

وهي مجموعة المناهج النظامیة والأسالیب المعرفیة والتكنولوجیا المتعلقة بها الضروریة : الأسالیب-4

  11.للوظیفة التعلیمیة-5
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ما نود الخلوص إلیه، هو أن الاهتمام بالجودة في التعلیم العالي یرجع إلى عدة عوامل لعل أهمها 

یم العالي، والطلب المتزاید على التعلیم العالي كأحد مؤشرات النمو الاجتماعي تحدیات العولمة في مجال التعل

والاقتصادي وتشكل هذه العوامل مصادر ضغط متزاید على التعلیم العالي لیتجاوز حدوده القطریة الضیقة، 

ویواجه المنافسة وینفتح على الأسالیب الإداریة المتطورة بعیدا عن الأسالیب التقلیدیة القائمة على المركزیة،

الشدیدة من أجل البقاء التي تفرضها علیه مؤسسات التعلیم العالي في البلدان المتقدمة، لذلك أصبح الاهتمام 

بالجودة النوعیة في التعلیم العالي واقعا ملموسا في كل البلدان العربیة إثر توصیة صدرت عن المؤتمر السابع 

  . 199912والبحث العلمي في الریاض عام للوزراء المسؤولین عن التعلیم العالي 

  التعلم عن بعد؛ ملامح المستقبل المرسوم بتقنیات الاتصال الحدیثة-2

وأبعادأسبابه،علىوالسیطرةالحدیثالعلمفيیرى،المعرفةبعالمیسمىماأوالجدیدالعالمإن

تقدمه،ومجالاتنهضتهأسسبهوترسىحضارته،دعاماتأساسهعلىالمتنوعة والتي تشیدعلاقاته

وللمؤسساتللجامعاتالمتعاظمالدورلمشكلات المجتمع وبالتالي یظهرالحلولمنههديعلىوتصاغ

التنافسيوعملهامجتمعاتها،فيالتطورحركةقیادةفيالمتقدمةالصناعیةالمجتمعاتفيالبحثیة

الذيالعلمتعظیمخلالمنوذلكمجتمعاتهاتجاهبمسئولیاتهاوالوفاءبأدوارهاالقیامأجلمنوالمستمر

والدولالأممبینوالتبعیةالسیادةعلاقاتوتشكیلالدولیة،القوةمعادلةصیاغةفيالمحوريالأساستراه

  :خلالمنإلایتسنىلاالمرحلةهذهوبلوغ .

  .لمجتمعاتهاالشاملالأمنحمایةودعمفيالمعلوماتیةثورةوثمارآفاقتوظیف- 

.لمجتمعاتهاالشاملةالتنمیةفيالهائلةوالتكنولوجیةالعلمیةالطفرةمنالاستفادة- 

.مجتمعاتهامصالحوحمایةلتحقیقالتقلیدیةالطرقعنوالتخليالاتصالاتثورةوآثارآفاقاستثمار- 

یمكنها بما،مجتمعاتهاواحتیاجاتیتلاءمبماوالتطبیقیةالفنیةوآفاقهالتقنيالتطویرنطاقتوسیع- 

13.العالمومناطقشعوبمنغیرهاإلىوالثقافيالحضارينموذجهاتصدیرمن

تكنولوجیا الاتصال الحدیثة في تطویر طرق الاتصال ومهاراته لدى انطلاقا من هذه الأسباب لعبت      

والتبادل الثقافي المتعلمین مما یشكل رافعة اجتماعیة لبناء جسور التفاهم والتواصل، وتعظیم فرص الحوار 

والعلمي، فقد أصبح التعلیم عن بعد من المجالات التي تهتم بها غالبیة الدول نتیجة لما تقدمه من تعلیم 

تجاهد الجامعات في الوقت وتعلم عالي المستوى وكذلك اعتمادها على تكنولوجیا الاتصال الحدیثة، إذ 

بكات لتبقى في حلبة المنافسة في ظل فرص الحالي في محاولة منها لتقدیم مقررات عن بعد عبر الش

الذيتعلیمیة لم تعد محددة بالحواجز الجغرافیة بین الجامعات مما أدى إلى بروز مفهوم التعلیم عن بعد

هو عبارة عن تعلیم نظامي منظم تتباعد فیه مجموعات التعلم وتستخدم فیه نظم الاتصالات التفاعلیة 

یة والمعلمین سویا، أي لابد من توفر المؤسسات النظامیة، التباعد بین لربط المتعلمین والمصادر التعلیم



حنان شعبان                                                               التعلیم عن بعد كمعیار لتحسین جودة التعلیم العالي  

  لواقع التعلیم عن بعد في المنظومة الجامعیة الجزائریةقراءة كرونولوجیة

402

ویتضمن مفهوم التعلیم عن بعد  عملیتا التعلیم والتعلم عن بعد في آن . المعلم والمتعلم، الاتصال التفاعلي

  14.واحد وهذا ما یقودنا في المحور الثالث للحدیث عنه

  بعد من منظور نظریة التفاعل والاتصالالمبادئ الأساسیة للتعلیم الفعال عن- 1.2

تقع نظریة التعلیم عن بعد التي وضعها هولمبرج والتي یطلق علیها المحادثة التعلیمیة الإرشادیة      

تحت التصنیف الخاص بنظریات الاتصال، إذ أن أهمیة هذه النظریة تكمن في ربط فاعلیة التدریس 

اون خصوصا عند تبادل الأسئلة والإجابات والمناقشات عبر بتأثیر الأحاسیس الخاصة بالانتماء والتع

  :وقد قدم هولمبرج سبعة افتراضات أساسیة تقوم علیها نظریته.وسائط الاتصال المختلفة

محور التدریس یدور حول طرفي التعلیم والتعلم، بمعنى أن التفاعل من خلال المادة العلمیة - 1

كبیرا في عملیات التفاعل وذلك بجعل الطلاب یطرحون المطروحة في مقرارات معدة سلفا یأخذ دورا

وجهات نظر متعددة، وأسالیب متنوعة للتفكیر، وحلول مختلفة وبالطبع یتفاعلون مع هذه المقررات؛

الانخراط الانفعالي في الدراسة، والأحاسیس الخاصة بالعلاقات الشخصیة بین طرفي التعلیم -2

؛والتعلم یسهمان في زیادة متعة التعلم

التمتع بالتعلیم یساهم في زیادة دافعیة المتعلم؛-3

المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدراسة یمكن أن تدعم دافعیة المتعلم؛-4

الدافعیة القویة للمتعلم تیسر التعلم؛-5

لم، ودافعیة المتعلم التعامل بسهولة ویسر مع المادة التعلیمیة مما یساهم في زیادة متعة التع-6

سواء عن طریق التفاعل (سیر هذا التعلم من خلال العروض المعدة مسبقا للمقرروتیللتعلم، 

؛)أحادي الاتجاه أو ثنائي الاتجاه

.فاعلیة التدریس وفقا لأراء المتعلمین بعد تعلمهم من خلال هذه النظم-7

ه في التعلم، انطلاقا من هذه المبادئ فإن التعلیم عن بعد قد یدعم دافعیة المتعلم، ویعزز متعت       

ویربط بین فردیة المتعلم وذاتیته، وبین حاجاته المختلفة، كما یشكل علاقة متمیزة بین المتعلم والمؤسسة 

15...)معلمیها، مستشاریها، مساعدیها الفنیین(التعلیمیة التي تقدم التعلیم عن بعد 

لسلوكي والمعرفي والبنائي وغیرها من ینفتح التعلیم عن بعد لكل أنماط التعلم بما فیها التعلم ا،إذن       

تقسیم العمل، واستخدام الوسائل : أنماط التعلم، وهو یحتوي على خاصیة مصنعة التعلیم بما في ذلك

المیكانیكیة والمعالجة الإلكترونیة للبیانات والاتصال الجمعي والتي تعمل جمیعها على تقدیم مقررات 

      16.سابقة الإعداد
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  :قراءة كرونولوجیة:بعدعنالالكترونيالتعلیمربةوتجالجزائر- 2.2

تشیر التوقعات إلى انتشار نظام التعلیم الإلكتروني عبر الشیكات في العدید من دول العالم، نظرا         

لأهمیته التي أكدت علیها العدید من الدراسات الأجنبیة والعربیة، ولعل تقریر الاتصالات والمعلومات 

قد قدم نظرة متفائلة لاهتمام العدید من الدول والجامعات بالتعلیم 2000نسكو عام الصادر من الیو 

وسنغافورة عام 1996، وكوریا في عام 1993الإلكتروني، حیث أشار التقریر إلى تجارب كندا في عام 

وحددت بالإضافة إلى العدید من جامعات في الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان والدول العربیة،1993

الأوراق المنشورة في هذا التقریر البدایات الأولى للاهتمام بهذا النظام تمهیدا للانتقال إلى الجامعات 

الإلكترونیة وأصبح هناك العدید من الجامعات تقدم المناهج والمقررات للدراسة من خلال شبكة 

أبرزها جامعة جنوب إفریقیا كأول جامعة  للتعلیم عن بعد، إذ وضعت أسس جدیدة لأسالیب 17الأنترنیت

التعلیم عن بعد في جمیع أنحاء العالم، كما تأسست أیضا الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، وذلك 

قیمة وأهمیة عندما قامت بتقدیم برامج ومنح درجات علمیة للدراسة عن بعد، وهذه الجامعة قامت بإظهار

أسلوب التعلم عن بعد مما جعل العدید من المؤسسات التعلیمیة تحذو حذوها مثل ألمانیا والیابان وكندا ثم 

  18.بعد ذلك انتشرت في باقي أرجاء المعمورة

عدة أسباب سیاسیة واقتصادیة وتربویة لتواجد جامعات 1986عام Holmbergوقد قدم هولمبرج  

  : في الآتيللتعلیم عن بعد نوجزها

الشعور بالحاجة في معظم دول العالم للتوسع في التعلیم الجامعي؛-

إدراك أن الكبار ممن یرتبطون بوظائف، أو ممن لدیهم مسؤولیات عائلیة، أو التزامات اجتماعیة -

یشكلون نسبة كبیرة من الطلاب المتوقع استقبالهم بدون تفرغ؛

م فرص دراسیة للكبار من ذوي الظروف المعیقة للدراسة والتعلم؛الرغبة في خدمة الأفراد والمجتمعات بتقدی- 

الاحتیاج الواضح في عدة مهن للتدریب المستمر على مستویات مهاریة أعلى؛ -

الرغبة في دعم التطویر الجامعي؛-

.19یمالإیمان بجدوى وأهمیة الاستخدام الاقتصادي للمصادر التعلیمیة المختلفة باستخدام هذا الأسلوب من التعل- 

یواجهللسوقالمتباینةوالظروفالتكنولوجیامجالفيالسریعةالمتغیراتظلفيو ،مما سبق ذكره     

منالعدیدوتتغلب،المیزانیاتفيالزیادةبدونمتزایدةتعلیمیةفرصبتقدیمیتعلقفیماتحدیاً التعلیمنظام

أننقولمبدئيبشكلو،بعدعنللتعلیمجبرامتطویرطریقعنالتحديهذاعلىالتعلیمیةالمؤسسات

أجلمنتكنولوجیاوتستخدم،والمتعلمالمعلمبینفاصلةمادیةمسافةهناكیكونعندما "بعدعنالتعلیم"

النوعیاتهذهتستطیعو،لوجهوجهاً یحدثالذيالاتصالیحاكيبماالطرفینمنكلبینالفجوةملأ
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لهؤلاءالبرامجهذهتصلأنیمكنكماالجامعي،التعلیمطریقفيكبارللفرصةتقدمأنالبرامجمن

تساهمكما،البدنیةالإعاقةأوبعد المسافةأوالوقتضیقبسببالتعلیمیةالفرصةهذهمنحرمواالذین

  20عملهمأماكنفيللموظفینالمعرفةقواعدتحدیثفيالبرامجهذه

التعلیم عن بعد في الجامعة باعتباره أحد المجالات الجدیدة أما الجزائر فقد سعت إلى تبني نظام 

التي صاحبت تطور تكنولوجیا الاتصال الحدیثة، إلى جانب الأخذ به لتقدیم التعلیم المناسب لاحتیاجات 

قطاع من المتعلمین والراغبین في الالتحاق بالدراسات الجامعیة المناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم من حیث 

إضافة إلى مشاركتها في دفع عملیة التنمیة البشریة والاقتصادیة عبر تیسیر . مان المناسب لهمالمكان والز 

  21التعلیم العالي للمتعلمین

بدایتهافيلازالتبعد،عنالالكترونيالتعلیمتكنولوجیااستخدامفيالجزائریةللتجربةبالنسبة    

المستوىرفعفيمساهمتهومدىالتعلیممنالنوعهذابفعالیةالوعيلغیابذلكیرجعقدوتراوحمكانها،

  مؤسسةتجربةبمحاولةمبكرةبدأتالجزائریةالتجربةأنإلاذلكرغمللفرد،والتأهیلي،العلمي

(EEPAD )بعدعنالمهنيللتعلیمالوطنيالمركزوتجربة(CNEPD)التعلیممیدانفيتجربةأول

موقعاأنشئتالتيالمتواصل،التكوینجامعةعلیهاالإشرافتتولىة،قائملازالتوالتيالافتراضي،

.التخصصاتبعضفيلطلبتهامكملةدروساخلالهمنتبثافتراضیا

قصد تخفیف نقائص التأطیر من جهة وأیضا من أجل تحسین نوعیة التكوین تماشیا مع لذلك و    

ین والتعلیم بالجامعة الجزائریة تتضمن إجراءات متطلبات ضمان النوعیة، تم إدخال طرائق جدیدة للتكو 

بیداغوجیة جدیدة خلال مسار التكوین، لهذا تم إطلاق المشروع الوطني للتعلیم عن بعد والذي یرمي إلى 

  22:تحقیق أهداف تتوزع على ثلاثة مراحل

وهي مرحلة استعمال التكنولوجیا، المحاضرات المرئیة على الخصوص قصد : المرحلة الأولى-

متصاص الأعداد الكبیرة من المتعلمین، مع تحسین محسوس لمستوى التعلیم والتكوین؛ا

تشهد اعتمادا على التكنولوجیات البیداغوجیة الحدیثة، تعتمد خاصة على الواب : المرحلة الثانیة-

وذلك قصد تحقیق ضمان النوعیة؛

لیم عن بعد ویتم نشره عن هي مرحلة التكامل، وخلالها یصادق على نظام التع: المرحلة الثالثة-

.طریق التعلیم من بعد بواسطة قناة المعرفة

كما أن واقع التعلیم عن بعد في الجامعة الجزائر یة خاصة مع الأوضاع الصحیة الأخیرة جراء انتشار 

فیروس كورونا والذي ألزم توقیف الدراسة الحضوریة في مقاعد الدراسة فرض علیها وضع خطة جدیة من 

فع من مستوى التعلیم فسعت الجامعة الجزائریة إلى تبنیها لمنصات التعلیم الإلكتروني وتكوین شأنها الر 

هیئة التدریس لضمان بناء وتصمیم المقررات بشكل تفاعلي تلبي احتیاجات الطلبة وتستجیب لفروقاتهم 

رز المنصات الموظفة الفردیة ومیولاتهم، لیغدوا التعلیم عن بعد أحد أولویات الجامعة الجزائریة، ومن أب
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بالإنجلیزیة هي اختصارا Moodel(23(حالیا في التعلیم عن بعد في الجزائر نجد منصة مودل 

 Dynamic learning environment      Modular"بیئة التعلم الدینامیكي النمطي الموجه"لمصطلح

Object-Oriented."24 الویب، وهي بمثابة التي تعد أرضیة للتكوین عن بعد قائمة على تكنولوجیا

الساحات التي یتم بواسطتها عرض الأعمال وجمیع ما یخص التعلیم عن بعد من مقررات ونشاطات 

یمكن من خلالها تحقیق عملیة التعلم باستعمال مجموعة من أدوات الاتصال، فهي بیئة تعلم منظمة في 

إلى المعلومات والأدوات والموارد، خدمات تفاعلیة عبر الخطـ، تسمح للمتعلمین بإمكانیة الولوج25مجموعة

  26.فتراضي للتعلمعتبارها المحیط الااالتعلم و تسییره عبر الإنترنات بلتسهیل 

ویمتاز نظام الموودل بعدة خصائص،تندرج في المزایا التي یتیحها و في العیوب التي تحسب علیه 

  :أیضا ویمكن إیجازها في النقاط التالیة

فهو بذلك یحقق نمط تصال الحدیثة و یتم عن بعد،جیا الایستخدم تكنولو یعتبر نظاما مفتوحا.1    

  .التعلیم الإلكتروني و التعلیم عن بعد في نفس الوقت

  .الالكترونيالتعلیمأنظمةالتكلفة المنخفضة نسبیا مقارنة بمثیلاته من .2

وقابلة للتطویر مفتوحة المصدرإمكانیة تطویر المنصة بما یناسب احتیاجات المستخدم، حیث أنها .3

  .والتعدیل في أي وقت

  .ن مرتفع وقوينظام الحمایة والأما.4

  )  SCORM(یدعم النظام المعیار العالمي لتصمیم المقررات الإلكترونیة .5

  ).التابلت( واللوحات الإلكترونیةالھواتفمتاح للاستخدام على .5

  .  لغة) 45(یدعم النظام اكثر من.7

Adobe:مثل الإفتراضیةالفصولإمكانیة الدمج مع مختلف أنواع.8 Connect  ,WizIQ  وغیرها  

  :أما بالنسبة للعیوب التي تأخذ على نظام الموودل فهي

  .یتطلب المزید من الوقت والجهد للتخصیص والتنفیذ

  .یمتاز بالتعقید، فهناك العدید من الممیزات والإعدادات  یصعب على الأستاذ الجدید استخدامها  

  .لى دعم للأسئلة أو المشاكل التي تعترض المستخدمصعوبة الحصول ع

صعوبة الترقیة الى الإصدارات الجدیدة حین توجد،ونقصد بذلك أنه لا تتم عملیة الترقیة كما یجب دائما 

  .بسبب ظهور أخطاء في النظام أو عدم اكتمال عملیة الترقیة

  27. یحتاج إلى الوقت و الأموال لإصلاح المشاكل الناجمة عنه
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  التعلیم عن بعد كمعیار لتحسین جودة التعلیم العالي في المنظومة الجامعیة الجزائریة3. 2

مختلفلمواجهةحتمیةضرورةالجزائرفيالعاليالتعلیمجودةلضماننظامإنشاءأصبحلقد     

علىبیاسلتنعكسأنلهایمكنوالتيالجزائریة،الجامعةتعرفهاالتيالمستمرةوالتغیراتالتحدیات

التعلیمفيالمسجلینالطلبةأعدادوتعاظمالعولمة،نطاقاتساعفيمتمثلةالعاليالتعلیممخرجات

التمویل،ومحدودیةالعمل،سوقومتطلباتالتعلیمیةالعملیةمخرجاتبینالانسجاموعدمالعالي،

وجودةبنوعیةالمرتبطةموموالهعن بعد،والتعلیمالخاصة مستقبلا،العاليالتعلیممؤسساتوانتشار

ولاسیماالتعلیمي،المجالفيتطبیقهاأهمیةومدىالشاملة،الجودةإدارةأهمیةمدىیتضحوعلیهالتعلیم،

  .28العاليالتعلیممؤسساتفي

العنایة بالجودة في إطار التعلیم عن بعد تقوم على مراحل، أول المراحل تتمثل في لذلك، فإن 

دة من خلال فهم تعریفاتها والاقتناع بأهمیة اعتمادها بصفة رسمیة كمحفز فعال اكتساب ثقافة الجو 

لذلك یعتبر التعلیم عن بعد ذا جودة إذا كانت النتائج الدراسیة المحققة . للنهوض بواقع التعلیم عن بعد 

كانت جیدة، هذه النظرة للجودة ذات أساس بیداغوجي، كما یمكن اعتبار التعلیم عن بعد ذا جودة إذا

ذه النظرة للجودة هي إطار قانوني ومؤسساتي متماسك، هطریقة تنفیذه ووضعه حیز التنفیذ قائمة على

التكلفة ذات بعد تنفیذي، یمكن أیضا اعتماد نظرة ذات بعد اقتصادي من خلال ربط الجودة بالعلاقة بین 

29.الإفادة المحققة على مستوى التعلمبالمادیة للتعلیم عن بعد 

الكثیر من العوامل لنجاح تحقیق تنفیذ إطار إدارة الجودة الشاملة في النظم التعلیمیة، فهناك 

فالعامل الأول هو توفیر رؤیة واضحة من الإدارة العلیا في الجامعات الإلكترونیة وأهداف ما بعد التنفیذ، 

طلابي إلى أعضاء ویجب نشر هذه الأهداف والغایات في جمیع مستویات التعلیم الجامعي من المجتمع ال

الهیئة التدریسیة مرورا بالهیئة الإداریة، كما ینبغي أن تدرج في إطار التخطیط الاستراتیجي للجامعات، 

فعملیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في التعلیم هي عملیة طویلة لن تتم إلا بمساهمة كل عضو في نظام 

یذ الجید للإطار المقترح هو برمانج إدارة التغییر، حیث البیئة التعلیمیة، أما عامل النجاح الثاني من التنف

أن النظم التعلیمیة كانت ولا تزال تتطور ببطء على مر السنین، ونتائج بیئة ثابتة، ولتفادي ذلك، یجب 

وثمة عامل . تحدید برنامج مناسب وفعال لإدارة التغییر ویجب أن یعتد هذا البرنامج من قبل إدارة الجامعة

هو توفیر أدوات قیاس فعالة وتقنیات تحلیل جیدة، وهذا یشمل وضع التقویم والاختبارات نجاح آخر و 

القیاسیة التي تدعم عملیة القیاس والتحلیل، ویساهم ذلك في تقییم ذلك نقاط القوة وتحدید المجالات التي 

  30یةتحتاج إلى تطویر وتعزیز ونشر الوعي وخلق ثقافة الجودة في النظم والمؤسسات التعلیم

فالتعلیم عن بعد یعمل على تحقیق الجودة والمواءمة مع العصر وأن مجتمع المعرفة یتطلب تحویل 

الجامعات لتصبح وسائل إبداعیة لهذا النوع، فالتعلیم بالاتصال المباشر یسعى إلى تحفیز عملیة التعلم، 
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لم لتكون، تعلم لتعرف، تعلم تع: تلك العملیة التي تؤدي إلى الوصول إلى الأعمدة الأربعة للتربیة  وهي

تفعیل التواصل والتفاعل مع المجتمع المحیط وهذا لا یكون إلا من خلال31. لتعمل، تعلم لتعیش

بالجامعة الذي یتم من خلال تشكیل لجنة مختصة بهدف التعاون والتنسیق بین الجامعة والمجتمع 

  : المحلي، وتتلخص مهام هذه اللجنة في 

جامعة وببرامجها الدراسیة ونظمها الأكادیمیة وشهاداتها ومؤهلات وخبرات تعریف سوق العمل بال-

خریجیها من أجل إیجاد فرص عمل جدیدة واستیعاب الخریجین الجدد؛

العمل على إشراك سوق العمل في تحدید مخرجات العملیة التعلیمیة؛-

تبادل المعرفة والخبرات بین المؤسسات التعلیمیة ومؤسسات سوق العمل؛-

تنسیق مع مؤسسات العمل لتوفیر تدریب مكثف للطلاب خلال دراستهم الأكادیمیة مما یسهل ال-

انتقالهم اللاحق من المجال الأكادیمي إلى سوق العمل؛

تشجیع الأعمال البحثیة والتطویریة المشتركة بین الأكادیمیین والاقتصادیین والصناعیین وتعزیز -

  32.تمویل لمشاریع بحثیة لصالح مؤسسات العملالثقة في البحث العلمي الجامعي وإیجاد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة

إذن، بهدف مواكبة مختلف التطورات التي تفرضها علینا مختلف السیاقات المجتمعیة كان لزاما       

على الجامعة الجزائریة من تبني هذه التغییرات في میدان التعلیم الجامعي خاصة ما تعلق بتطبیق مبدأ 

تطویر طرق التدریس والتعلیم لتتفق مع خصائص الشاملة في نظام التعلیم عن بعد من خلال إدارة الجودة

التفكیر المجتمعي، إذ یعمل التعلیم عن بعد على حل العدید من المشكلات والأعباء المتمثلة في عدم قدرة 

یضا في التوجه نحو كما یساهم التعلیم عن بعد أ.  الجامعات على استیعاب الأعداد المتزایدة من الطلبة

اقتصاد المعرفة الذي وفرته المعلوماتیة مما یؤدي إلى الاهتمام بالعملیة التعلیمیة بما فیها من مدخلات 

أدوارا جدیدة للأستاذ تتمثل في مجموعة من المهارات التي یحتاج ومخرجات، فالتعلیم عن بعد قد خلق 

العالم أصبح فدیثة وفقا لمجموعة من المبررات،إلیها وتتعلق خاصة باستخدام تكنولوجیا الاتصال الح

اجتیاح العولمة للعالم وآثارها التي لا یمكن الوقوف عندها وإنما كما أن بمثابة قریة كونیة واحدة مترابطة، 

ومن هنا تأتي 33ضرورة إعداد الطلبة لمواجهة تحدیات القرن الحادي والعشرین وبالتالي یجب مجاراتها

د المجتمع من خلال وسائل الإعلام لدعم نجاح المشروع وضمان جودة المخرجات ضرورة توعیة أفرا

الجامعیة تعتبر سبب في جعل التعلیم عن بعد خیارا مناسبا وجذابا لإثراء فرص التعلیم بما یدعمها من 

34.قدرات أعلى
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35:توصیاتاقتراحات و 

ورةالتخطیط السلیم والموضوعي یؤدي إلى نجاحه كمنظومة تعلیمیة متط-

استخدام برمجیات حدیثة للكشف عن حالات عدم الأمانة العلمیة-

تشكیل هیئات ولجان دائمة لتقدیم مختلف الاستشارات لهذه العملیة -

الأخذ بمعیاریة تقویم المتعلمین من حیث التصمیم بحیث تتعدد أنواع التقویم وطرقه وسیاقاته، -

كد من شخصیات المتعلمین عن بعد، وینبغي وبحیث یتمكن الأستاذ والمؤسسة التعلیمیة من التأ

.وضع الأطر القانونیة والتشریعیة لذلك
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  :الهوامش

وطنیة لتوظیف إستراتیجیة، نحو ، سیاسات واستراتیجیات توظیف تكنولوجیا المعلومات في التعلیمبادي سوهام- 1

كلیة ،تكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علم المكتبات، جامعة منتوري

  .97، 96، ص ، ص2005، 2004، الجزائر، ، قسنطینةمكتبات، قسم علم الالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة

آمال عبادو، معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة ف مؤسسات التعلیم الجزائریة من وجهة نظر أعضاء هیئة -2

العدد ، مجلة علوم الإنسان والمجتمع،دراسة میدانیة بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة بسكرة: التدریس

  .132، ص 2015، جوان 15

، المؤتمر الرابع عشر عبد االله حمد محارب، تطویر التعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد في الجامعات العربیة-3

، 2014مارس 13-10للوزراء المسؤولین عن التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الریاض 

  5، ص 2015، تونس والعلومالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة 

عرض وتقییم : ، آلیات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي، قرومي حمیدصفیح صادق-4

  207، ص 2017، 51، العدد ، كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعةللتجربة الیابانیة

دراسة حالة جامعة جیجل، مذكرة ماجستیر : لیم العالي، إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعاء عمیرةمسأ-5

  52، ص 2013، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر،2في علوم التسییر، جامعة قسنطینة 

محمد عوض الترتوري، أغادیر عرفات جویحان، إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي والمكتبات -6

  42ص ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ومراكز المعلومات

  55ص ، المرجع نفسه-7

  123صمرجع سبق ذكره،بادي سوهام، -8

  73ص مرجع سبق ذكره، محمد عوض الترتوري، أغادیر عرفات جویحان، -9

الة دكتوراه في العلوم داني الكبیر نصیرة، متطلبات تحقیق الجودة الشاملة ومحیط المؤسسات الصناعیة الجزائریة، رس- 10

  27الاقتصادیة، جامعة جیلالي لیابس ، سیدي بلعباس، كلیة العلوم الاقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر، الجزائر، ص 

  78ص ، مرجع سبق ذكرهمحمد عوض الترتوري، أغادیر عرفات جویحان، -11

، 2011-1981الوطن العربي خمیس بن حمیدة، تقریر عن تطور التعلیم العالي والبحث العلمي في-12

13-10المؤتمر الرابع عشر للوزراء المسؤولین عن التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الریاض 

  180، 179، ص، ص 2015، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس 2014مارس 

  65، ص 2، ع 19، مج RISTحات بالجامعة الجزائریة، مجلة نصر الدین غراف، التعلیم الإلكتروني ومستقبل الإصلا  - 13

لي آیزر شلوسر، مایكل سیمونسن، التعلیم عن بعد ومصطلحات التعلیم الإلكتروني، ترجمة نبیل جاد -14

  .2، ص 2015، 2عزمي، مكتبة بیروت، مسقط، ط 

  23ص ، المرجع نفسه-15
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الواقع والتحدیات، -تیمجغدین عبد الناصر، نظام موودل كألیة لضمان جودة التعلیم العالي في الجزائر   -24

یة المستدامة، أعمال الملتقى الدولي الافتراضي الرقمنة ضمانة لجودة التعلیم العالي والبحث العلمي وتحقیق التنم
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